
يـــــا: بين عـــــودة مجرمـــــي الحـــــرب في سور
تهديد الاستقرار ودعوات المحاسبة

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

شكــل تعيين شخصــيات عســكرية وقضائيــة في مؤســسات الدولــة تزامنًــا مــع ظهــور قــادة ميليشيــات
وعودتهم إلى مناطقهم بعد إجراء تسوية، على الرغم من مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب، حالة

من السخط بين الأوساط الشعبية السورية.

يــون عــن اســتنكارهم لهــذه التعيينــات والســماح بعــودة شخصــيات خلال الأيــام الماضيــة، أعــرب سور
تلطخـت أيـديها بـدماء السـوريين دون اعتقـال أو خضوعهـا للمحاسـبة القضائيـة والقانونيـة، وهـو مـا
ــة لتحقيــق ي ــاتهم طــوال ســنوات الثــورة السور ــا الذيــن فقــدوا حي يُعتــبر أحــد مطــالب ذوي الضحاي

العدالة.

واعتبر سوريون أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا للسلم الأهلي والدولة على حد سواء، إذ قد يستغل
هؤلاء مناصبهم لبناء تحالفات تهدف إلى تحقيق منافع شخصية على حساب المواطنين.
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أشخاص متهمون
ظهر العميد طلال العيسمي في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلال مشهد مصور أثناء إشرافه
على عمليات تسوية قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء على الرغم من مشاركته في مجزرة
اقتحــام الجــامع العمــري بمحافظــة درعــا  مــارس/آذار ، وراح ضحيتهــا عــشرات المــدنيين،

إضافةً إلى المشاركة في مجزرة في مدينة الحراك بريف درعا التي راح ضحيتها  شخص.

وحسب موسوعة “الذاكرة السورية” فإن العيسمي كان في عام  يشغل رئيس المهام الخاصة
في وزارة الداخليــة، وفي عــام  شغــل معــاون قائــد الشرطــة في وزارة الداخليــة التابعــة لحكومــة

النظام السابق، قبل أن يكلف بعد  ديسمبر/كانون الأول الماضي في تسيير أعمال شرطة السويداء.

وردًا علـى الجـدل الـذي أثـاره ظهـور العيسـمي، نفـى موفـد وزارة الداخليـة في السويـداء خلال حـديثه
لــ”شبكة السويـداء ″ تعيينـه كقائـد للشرطـة والعميـد سـهيل حيـدر كرئيـس لفـ المـرور، مؤكـدًا أن

مهمتهما الأساسية تتمثل في التنسيق مع الوزارة لتفعيل الوحدات الشرطية في محافظة السويداء.

مــن السويــداء إلى وزارة العــدل فقــد تكــرر المشهــد مــع انتشــار وثيقــة رســمية تؤكــد تعيين القــاضي نــزار
ير العدل في الشؤون القضائية. صدقني معاونًا لوز

وشغل صدقني معاونًا لوزارة العدل في حكومة النظام السابق منذ ، كما كان ضمن منظمة
أمنيــة وقضائيــة تعمــل علــى طمــس الأدلــة الجنائيــة وتحريــف الصــور المتعلقــة بالضحايــا الــتي توثــق
الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين التي أثبتتها تسريبات “قيصر” منذ عام ، بهدف

تضليل المجتمع الدولي.

كمـا أنهـت وزارة العـدل إعـداد قائمـة مـن القضـاة المعـاد تعيينهـم مـن خـا الـوزارة للعمـل في “النيابـة
العامة التمييزية”. وشملت القائمة كلاً من عبود عيسى الشواخ، المعروف بتورطه في الفساد القضائي
والمشهـور بلقـب “سـمسار المعتقلين” نتيجـة ابتزازه ذوي المعتقلين للإفـراج عنهـم، ولبليـب عليـا، الـذي
شغل سابقًا منصب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق والتي لعبت دورًا أساسيًا في

إصدار أحكام الإعدام والسجن التعسفي.

عودة قادة ميليشيات
بــالتوازي مــع التعيينــات ظهــر قــادة عســكريون ســابقون ولهــم تــاريخ بارتكــاب جرائــم ضــد الســوريين،

منهم خالد الفارس الذي عاد إلى حمص وافتتح معرض السيارات الخاصة به.

وحســب زمــان الوصــل فــإن الفــارس كــان يــدير شبكــة مــن المخبريــن الــتي تتبــع تحركــات الصــحفيين
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الأجانب، قبل أن يشغل قائدًا لمجموعة “فرقة الموت” التابعة لميليشيا “الدفاع الوطني”، التي شاركت
في انتهاكات واسعة تضمنت عمليات قتل وتعذيب واغتصاب بحق المعارضين.

وحصل الفارس على مكافأة من قبل ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، لدوره المحوري عبر شبكة
مــن المخبريــن في عمليــة اســتهدفت المركــز الإعلامــي في حــي بــاب عمــرو في حمــص، حيــث قتلــت خلالــه

. الصحفية الأمريكية، ماري كولفين عام

وفي حـي التضـامن الـدمشقي شهـد عـودة أحـد أبـرز قـادة ميليشيـا “الـدفاع الـوطني” التابعـة للنظـام
السابق والمعروف باسم فادي صقر، برفقة عناصر الأمن العام التابع لوزارة الداخلية.

اســمه الحقيق فــادي مالــك أحمــد قبــل أن غــير اســمه لاحقًــا إلى فــادي صــقر، مــن مواليــد جبلــة في
اللاذقيـــة ، وكـــان قائـــد الشبيحـــة في حـــي التضـــامن بـــدمشق، وأحـــد المشـــاركين في “مجـــزرة
التضـامن” الشهـيرة الـتي نفذهـا الضابـط في نظـام الأسـد البائـد، أمجـد يوسـف، قبـل أن يصـبح قائـد
ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، ليصبح لاحقًا عضو اللجنة المركزية لحزب البعث لأول مرة خلال

انتخابات أجراها النظام البائد العام الماضي.

أدى ظهور صقر وعودته إلى مخيم التضامن عقب الجرائم التي ارتكبها إلى خروج الأهالي بمظاهرة
يـارته اسـتفزازًا غاضبـة، مطـالبين بـالقبض عليـه وإخضـاعه للمحاسـبة القضائيـة والجزائيـة، معتبريـن ز

صارخًا لأهالي الشهداء والضحايا.

 

يــون علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي حــول إجــراءات الحكومــة في الســماح لمرتكــبي وتفاعــل السور
يـــا، بعـــد التسويـــة، وإشراك بعضهـــم في مؤســـسات الدولـــة، دون اتخـــاذ الجرائـــم في العـــودة إلى سور

إجراءات حقيقية للمحاسبة من قبل حكومة تصريف الأعمال بهدف تحقيق العدالة للضحايا.

لا تستفزوا مشاعر الناس من أجل شخص مجرم.. يتصاعد الغضب الشعبي
في حي التضامن بعد رؤيتهم المدعو فادي صقر أحد قادة النظام المخلوع في

الحي برفقة عناصر من الميليشيا التي كان يتزعمها
هؤلاء لا يجب إعادة تدويرهم بل محاكمتهم

pic.twitter.com/vw6bdzLHkY
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كيف يهددون السلم الأهلي؟
ارتكـب نظـام الأسـد سلسـلة مـن الجرائـم الممنهجـة بحـق الشعـب السـوري، شملـت القتـل والقصـف
واستخدام الأسلحة الكيماوية والاغتصاب والخطف والنهب والاعتقال والتشهير، وقد نفذت هذه
الأعمال من خلال منظومة متكاملة تضم ضباطاً وعناصر أمنية ومخبرين ومحققين وقضاة ورجال
أعمال وقادة ميليشيات، مما يجعل قبولهم واستيعابهم داخل المجتمع السوري أمرًا شبه مستحيل

نظرًا لإفلاتهم من المحاسبة.

 

ويرى الحقوقي، منهل العلو، أن عودة مرتكبي الجرائم تولد رغبة في الانتقام لدى ذوي الضحايا، وهم
غير قادرين على ضبط مشاعرهم عند رؤيتهم يمارسون حياتهم، وكأن شيئًا لم يحدث، لذلك لزامًا
يــة أن تراعــي مشــاعر ذوي الضحايــا عــبر ملاحقــة علــى الدولــة عــبر أجهزتهــا القضائيــة والأمنيــة والإدار
يثمـا يصـار إلى محـاكمتهم ضمـن آليـات هـؤلاء المجـرمين وإيـداعهم في السـجون علـى ذمـة التحقيـق ر

وبرامج عدالة انتقالية تحت مظلة محاكم وطنية يشرف عليها قضاة سوريون.

يـق أمـام الانفلات الأمـني والانتقـام واعتـبر العلـو في حـديث لــ”نون بوسـت” أن “المحاسـبة تقطـع الطر
الجمــاعي والثــارات الفرديــة الــتي تحــول المجتمــع إلى غابــة تصــبح فيهــا الضحيــة جلادًا جديــدًا وهكــذا
تســتمر سلســلة الضحايــا إلى مــا لا نهايــة الأمــر، ممــا يهــدد الســلم الأهلــي والمجتمعــي وينــذر بعــواقب

وخيمة تهدد الأمن والاستقرار لسنوات طويلة”.

وقال العلو أن “غياب العدالة الانتقالية وتعطيل عمل المحاكم الجزائية يحول دون قدرة الأهالي على
رفع الدعاوى المباشرة ضد مجرمي الحرب (الفاعلين، المشاركين، المتدخلين، المحرضين).

وأضاف أن السوريين يعيشون في محيط اجتماعي كبير ومتشابه إلى حد ما على امتداد الجغرافية
يــة، والمجرمــون قــد تمترســوا خلــف عــائلاتهم وقبــائلهم، مــا يجعــل الوصــول إليهــم دون تــدخل السور

وإشراف أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها أشبه بالمستحيل.

كما يؤكد الحقوقي عبد الناصر حوشان، على ضرورة محاسبة المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد
يــــا، بنــــاءً علــــى أســــاس قاعــــدة العدالــــة بوابــــة الســــلم الإنسانيــــة والانتهاكــــات الجســــيمة في سور
الأهلي، مشيرًا، إلى أن بقاء المجرمين خا إطار المحاسبة بسبب تأخر العدالة سيؤدي إلى ردة فعل
مباشرة من ذوي الضحايا، وربما تتطور إلى ردود عنيفة تأخذ شكل الانتقام والثأر وبالتالي تعكر السلم

الأهلي وتضرب استقرار الدولة.

ويضيف خلال حديثه لـ “نون بوست”، أن الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو ولا بالصفح، وبالتالي
فإن محاسبة المجرمين لا بد أنها آتية، وهذا الأمر يكفي لأن يكون المجرمون على الأقل قيد الإقامة



الجبرية، أو المراقبة القضائية إلى حين بت أمر ملاحقتهم.

تهديد استقرار الدولة؟
إلى جـانب تـورط قـادة الميليشيـات في جرائـم حـرب تسـتدعي محاسـبتهم وملاحقتهـم قضائيـاً، فإنهـم
ية الجديدة؛ فهم عاجزون عن التخلص من عباءة يمثلون خطراً جسيماً على استقرار الدولة السور
الفسـاد الـتي تُشكـّل الأسـاس لبنـاء علاقـات وتحالفـات متينـة تُخـدم مصالـح شخصـية علـى حسـاب

المواطنين.

ويــرى البــاحث في جماعــات مــا دون الدولــة، عمــار فرهــود، أن تســليم شخصــيات مقربــة مــن النظــام
السابق مناصب في مؤسسات الدولة، ينعكس بشكل سلبي على المزاج العام والثوري، لأنه قد يؤدي
إلى حالـة مـن الانفضـاض عـن الإدارة الجديـدة وربمـا محاولـة لنزع شرعيتهـا مـن بعـض الشرائـح الـتي
تعتقد أنها تصالح على دماء الشهداء، على الرغم من حاجة بعض مفاصل الدولة إلى اختصاصيين

وتقنيين يكونون قادرين على إدارة الملفات ليتم تنحيتهم لاحقًا.

عت
ِ
يا انتزُ يستبعد الباحث قدرة هؤلاء على تهديد الدولة أو الانقلاب عليها، إذ إن السلطة في سور

ية والمجتمعات الحاضنة بعدم بواسطة أداة عسكرية محضة، مما يعزز يقين الفصائل المسلحة والثور
السماح بأي محاولة لإحياء النظام السابق.

ويرى الباحث أن دخولهم عبر نوافذ وثغرات محدودة داخل مؤسسات الدولة يُمكنهم من عرقلة
عملهـا وإعاقـة مسيرتهـا، نظـرًا لخبرتهـم مـن داخـل المؤسـسات الـتي كـان يـديرها الأسـد؛ فهـم يـدركون
تمامًا آليات بناء تحالفات نفعية تؤدي في النهاية إلى عرقلة شؤون المواطنين. وهذا بدوره يساهم في
تشكيل حالة من المزاج الشعبي المناهض للأداء الحكومي، وتحميل رأس السلطة مسؤولية المشكلات

التي يسببها هؤلاء.

ختامًا، تُعد محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة الانتقالية شرطًا أساسيًا لإرساء استقرار الدولة
ية وإعادة الثقة إلى المجتمع، السور

ويتعين على الجهات الوطنية والدولية العمل معاً لضمان عدم تكرار آلام الماضي وإرساء مستقبل
يعمه الأمن والعدالة.
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